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المبحث الرابع 

فعيل بين التذكير والتأنيث 


الذي يتصفح كتب الفهارس القديمة يجد مصنفات علماء اللغة الأقدمين ، في التذكير والتأنيث أو المذكر والمؤنث ، قد أخذت مساحة واسعة من تلك الفهارس ، وهذا دليل واضح على اهتمام اولئك الأئمة الإجلاء بهذا الجانب ،إلى جانب الاهتمام الكبير لعلماء التفسير أيضاً بهذا الموضوع0 


إن التفكير بدواعي هذا التأليف الواسع يصل بنا إلى قناعة مطلقة بأن هناك مشكلات لغوية أوجبت على العلماء الوقوف عندها وتوضيحها ومحاولة وضع قواعد صرفية او نحوية لها ، ومن هذه المشكلات استواء المؤنث والمذكر في قسم من صيغ الصفات في اللغة العربية كصيغ ( فعيل وفعول ومفعل) : كقتيل ، وعجوز ، ومغشم.

تعد مسألة التذكير والتأنيث في صيغة فعيل من المسائل التي نالت اهتمام علماء اللغة ، وقد أغنوها بالشرح والتوضيح حتى لا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفات الصرف أو النحو من تناولها بشيء من التفصيل ، إلا أن اولئك العلماء ، على الرغم من اهتمامهم الكبير بهذا الموضوع لم يتوصلوا إلى قاعدة جامعة مانعة متفق عليها على مر العصور حتى أصبحت هذه المسألة من مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين ، تناولها أبو البركات ألانباري في مؤلفه الإنصاف في مسائل الخلاف
0


لقد دفعني الخلاف بين العلماء في هذا الموضوع إلى أن أتلمس جوانب أخرى ذات صلة ، آملاً في أن أجد ما يطمئن إليه قلبي في أسباب هذا الخلاف تمهيداً للبحث في موضوع استواء المؤنث والمذكر في اللغة والقرآن الكريم لصيغة فعيل0 


ولسهولة عرض الموضوع وتيسيره فقد تناولته على الفقرات الآتية: 

01التذكير والتأنيث ، في اللغة العربية عند الأقدمين0 

02استواء المذكر والمؤنث ( إلقاء هاء التأنيث) ، في صيغة فعيل في اللغة0 

03المواضع التي يثبت فيها هاء التأنيث في الصفات على وزن فعيل 0 

04استواء المذكر والمؤنث ، (إلقاء هاء التأنيث) ، في صيغة فعيل في القرآن الكريم0 

05إنابة صيغة فعيل في الإفراد والتذكير عن التثنية والجمع0 

التذكير والتأنيث في اللغة العربية عند الاقدمين

ذهب سيبويه إلى أن أصل الأشياء التذكير : (( لأن الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تختص بعد))(
)0 وتابعه علماء اللغة بذلك ، ومنهم ابن جني  في قوله : (( وتذكير المؤنث واسع جداً لانه فرع يرد إلى الأصل والأصل هو التذكير ))(
) ؛ فكان قياس ابن جني على أساس الكثرة والشيوع 0 وعزز الصيمري هذا المذهب بدليل حيث قال :   (( أصل الأشياء كلها التذكير ، والدليل على ذلك : أنه يجوز أن يعبر عن كل شيء مذكراً كان او مؤنثاً بقولنا : شيء ، وشيء مذكر ، فعلمنا أن أصلها التذكير ، لان المؤنث يخرج عن المذكر بعلامة ، نحو قائم وقائمة وذاهب وذاهبة))(
)؛ ربما صاغ الصيمري هذا التعبير وجعله على شكل قاعدة ، إنما الأصل كان عند سيبويه ، وكما ورد ، في قوله : (( وقالوا بئس الرمية الأرنب ، إنما بئس الشيء مما يرمى))(
)0 


أما من حيث تاريخ اللغة فللدكتور إبراهيم السامرائي قول حسن في هذا الموضوع إذ يقول : (( فكأن اللغة العربية القديمة كانت قد مرت بمرحلة تاريخية لم يكن الجنس (genss) فيها واضحاً تمام الوضوح بقسميه المذكر والمؤنث))(
)؛ وقد عرض أدلة على وجود تلك المرحلة التي لم يفرق فيها بين المذكر والمؤنث ومن هذه الدلة قوله : (( ذكر النحويون الأقدمون أن الصفات على بناء ( فعيل ) و ( فعول ) مما يستوي فيه المذكر والمؤنث نحو جديد ، جريح ، طريد ، كذوب ، صبور ، عدو 0 غير أن اللغة في تطورها على مر العصور احتاجت إلى التمييز بين المذكر والمؤنث حتى في هذين البنائين كما تدل على ذلك الشواهد الكثيرة فصرنا نرى : صديقة ، وعدوة ، وعجوزة ، وقتيلة 0 قال المتنبي(
) :(

لك الله من مفجوعةٍ بحبيبها      قتيلة شوقٍ غير ملحقها وصما))(
) 0 


ويذكر الدكتور ابراهيم السامرائي إن حاجة المعربين تدعو إلى التمييز ولابد من 
التفريق بين المذكر والمؤنث بالعلامة الفارقة(
)0 وفي موضع آخر يشير الدكتور ابراهيم السامرائي الى أن عدم إلحاق (هاء التأنيث) إلى بعض الصفات من الصيغة مسألة فطرية وأن سليقة العربي الأصيل تسوقه إلى النطق بما هو خفيف على لسانه(
)0 


وقد وافق الدكتور رميز منير البعلبكي الدكتور السامرائي وأكد ما ذكره من وجهة نظر صوتية وصرفيه ونحويه فقال في موضوع التذكير والتأنيث : (( من المقرر ان العربية وأخواتها ، شأنها جميعاً شأن السامية الأم ،يخلو معظم أسمائها المذكرة من مورفيم(*) للتذكير في حين يلحق معظم اسمائها المؤنثة مور فيم للتأنيث 000 ويبدو أن هذه القسمة ناتجة عن المقايسة(
)، ففي الساميات دلائل على أنها مرت بمرحلة مبكرة لم يكن التمييز فيها بين المذكر والمؤنث مرتبطاً بوجود مورفيم ما أو غيابه ؛ بل لم يكن فيها قسمة ( قياسية ) بين التذكير والتأنيث ))(
)0 


مما تقدم أخلص الى بعض الأسباب التي جعلت آراء العلماء وتعليلاتهم تتعدد بمسألة التذكير والتأنيث في صيغة فعيل: 

01إن العلماء مجمعون على أن أصل الاسم في اللغة العربية أن يكون مذكراً والتأنيث فرع عنه0

02ان استواء المؤنث والمذكر في بعض الصفات في اللغة العربية على صيغة فعيل يعود لمراحل تاريخية متقدمة0 

03ان عدم إلحاق هاء التأنيث إلى بعض الصفات من الصيغة مسألة نظرية وان سليقة العربي الأصيل تسوقه إلى النطق بما هو خفيف على لسانه0 

04ان الحاق هاء التأنيث بصيغة فعيل جاء متأخراً عن النشأة ، وجاء به المعربون لغرض التأكيد والاستيثاق ، أي أنها غير ذات أصالة في اللغة العربية0 

05ان وضع قواعد صرفية او نحوية جامعة مانعة لأمرٍ مستحدث في اللغة صعب وتحيطه كثير من الآراء والاجتهادات والردود ، وهذا ما سوف نراه عند مناقشة الفقرات الأخرى من الموضوع0 

06ورود الموضوع في عدد غير قليل من آيات القرآن الكريم جعله ينتشر ويغطي مساحات واسعة من كتب التفاسير ومعاني القرآن مما جعل الآراء والاجتهادات والتعليلات تتعدد أيضاً0

استواء المذكر والمؤنث ( إلقاء هاء التأنيث ) في صيغة فعيل

01 إذا كان فعيل بمعنى مفعول :


قال سيبويه : (( وأما ( فعيل ) اذا كان في معنى ( مفعول ) فهو في المؤنث والمذكر سواء 000 وتقول : شاة ذبيح ، كما تقول ناقة كسير))(1) ، وقال : (( وقد أجري شيء من فعيل مستوياً في المذكر والمؤنث ، شبه بفعول وذلك قولك : جديد وسديس((2) وكتيبة خصيف(3)، وريح خريق(4)))(5)
وقال أبو بكر الانباري (ت328هـ) : (( واذا كان فعيل بمعنى مفعول لم تدخله الهاء في مؤنثه كقولك : عين كحيل ، وكف خضيب ، ولحية دهين ، معناه: عين مكحولة وكف مخضوبة ولحية مدهونة ، فصرف عن مفعول إلى فعيل فألزم التذكير فرقاً بين ماله الفعل وبين ما الفعل واقع عليه وكان الذي هو فاعل أولى بثبات الهاء فيه0 لأنه مبني على الفعل والذي هو مفعول أولى بالتذكير لأنه معدول عن بناء الفعل ))(6)
، ومعنى قوله (( ماله الفعل )) أي (الفاعل) وهو القائم بالفعل ومعنى قوله (( الفعل واقع عليه )) أي بمعنى ( المفعول) 0 وقال أيضاً : ((ويقال : ملحفة جديد ، بغير هاء ، لأن المعنى مجددة و مجدودة ، من جددت الشيء

 قطعته وفصلته ، فكانت بمنزلة قولهم : امرأة جريح وصريع 000 ويقال : امرأة قتين(
) إذا كانت قليلة الطعم ، ويقال في الجمع : قتن 000 قال النبي ())في المرأة : (( إنها وضيئة قتين))(
)0 وأنشد أبو عبيد للشماخ يذكر ناقته(3) : [الوافر] 

وقد عرقت مغابنها وجادت     بدرتها قرى حجنٍ قتين

يعني : أنها عرقت فصار عرقها قرى للقراد ))(4)(
)

وقال ابن سيده : (( وإذا أضفته إلى الجنس فمنزلته مع الموصوف لأنك بينت التأنيث كقولك رأيت كسيراً من النساء وقتيلاً منهن)) (5)(
)0 

02اذا كان فعيل بمعنى فاعل ومما ليس للمذكر فيه حظ : 


قال المفضل بن سلمة ( ت300هـ) : (( إن هذا وصف لاحظ فيه للمذكر ، وانما هو خاص للمؤنث فاستغنوا عن إدخال الهاء؛ لأنها إنما تدخل في فعل مشترك بين المذكر والمؤنث للفرق فلما كان هذا للمؤنث خاص استغنوا عنها)) (6)(
)0 


وقال أبو بكر الأنباري : (( فإذا كان فعيل بمعنى فاعل ، وهو مما ليس للرجال فيه حظ كان بمنزلة طالق وحائض ، فمن ذلك قولهم  : ناقة صفي ، وأينق صفايا ، إذا كن غزاراً ، لم يدخلوا الهاء في هذا النعت ، لأنه لاحظ للذكر فيه ، ومن ذلك : قولهم : ناقة بكي ، إذا كانت قليلة اللبن ويقال في الجمع أنيق بكاء ، يقال كانت غزيراً فبكؤت وبكأت بكأً 0 يروى عن النبي ، ()) (( أنه قام إلى شاة بكيء فحلبها))(7)(
) 000 وربما مالوا إلى الاستيثاق فقالوا : شاة بكية))(8)(
)0 

03اذا كان التأنيث غير حقيقي فلا تدخل الهاء على الرغم من أن للمذكر فيه حظاً :
قال الأصمعي : (( قد يأتي فعيل في تأويل فاعل مما للذكر فيه حظ فيأتي للمؤنث بغير هاء ، يقال : بعير فتيق (9)(
)، وناقة فتيق ، ويقال : ثوب قشيب ، وملاءة قشيب ، إذا كانا جديدين ؛ وانما لم يدخلوا ( هاء ) التأنيث في هذا وللمذكر فيه حظ لن الناقة والملاءة ليس تأنيثهما تأنيثا حقيقياً ))(
)0 


بعد ذكر الحالات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث من صيغة فعيل ( إلقاء هاء التأنيث ) بقي أن اذكر الحالات التي تثبت فيها ( هاء  التأنيث )في الصيغة نفسها0 

مواضع اثبات ( هاء  التأنيث) في الصفات على وزن ( فعيل)

01عندما لا يقع الفعل عليها : 


قال سيبويه : (( وتقول هذه ذبيحة فلان وذبيحتك 0 وذلك أنك لم ترد أن تخبر أنها قد ذبحت 0 ألا ترى أنك تقول ذاك وهي حية ، فإنما هي بمنزلة ضحية 0 وتقول : شاة رمي إذا أردت أن تخبر إنها قد رميت 0 وقالوا : ( بئس الرمية الأرنب)) ، إنما تريد بئس الشي مما يرمى ، فهذه بمنزلة الذبيحة))(
)0 


وقال السيرافي : (( ولم أر أحداً علله – يعني إلحاق الهاء – في كتاب ، والعلة فيه عندي أن ما قد حصل فيه الفعل يذهب مذهب الأسماء ، ومالم يحصل فيه ذهب به مذهب الفعل لانه كالفعل المستقبل 000 وقال : وذكر غير سيبويه : شاة ذبيح وامرأة ذبحى فيما قد ذبح ))(
)؛ أي إن الذبيحة التي ذكرها سيبويه لم تذبح بعد وإنما تم تخصيصها وتعيينها من بين الذبائح كما خصصت الأضحية من بين النعم ، بينما الشاة الرمي التي وقع عليها الفعل حقاً فهي مرمية وأريد بها الاخبار ، لذا حذفت هاء التأنيث وبعبارة أخرى تقول إنها أجريت على فعلها0 

02عندما تنتقل الصيغة من الوصفية إلى الاسمية: 


قال الرضي في شرح الشافية في باب ما جمع من الصفات على وزن فعيل بمعنى  مفعول على فعلى : (( وكذلك لا يقال فعلى في جمع ما انتقل إلى الاسمية من هذا الباب وهو ما دخلته التاء ، كالذبيحة والأكيلة والضحية والنطيحة ، وإنما قلنا انتقلت إلى الاسمية لان الذبيحة ليست بمعنى المذبوح فقط حتى يقع على كل مذبوح كالمضروب الذي يقع على كل من يقع عليه الضرب ، بل الذبيحة مختص بما يصلح للذبح ويعد له من النعم ، وكذا الكيلة ليس بمعنى المأكول ، إذ لو كان كذا لكان يسمى الخبز والبقل أكيلة إذا أكل ، بل الأكيلة مختص بالشاة ، وكذا الضحية مختص بالنعم ، والرمية بالصيد 0 فهذه هي العلة في خروجها عن مذهب الأفعال إلى حيز الأسماء بسبب اختصاصها ببعض ما وقعت عليه في الأصل وغلبتها فيه ))(
)؛ أقول دخلت الهاء عليها كما دخلت على ( عجوزة وصديقة ) فخرجت من مجال الصفة إلى الاسم وأن تأنيثها حقيقي لذا أثبت الهاء لتغليب هويتها الاسمية فيها0 

03اذا كانت الصيغة نعتاً للفاعل: 


قال أبو بكر الانباري : (( اعلم أن فعيلاً إذا كان نعتاً للفاعل دخلت الهاء في مؤنثه وإذا كان للفاعل فهو مبني على الماضي والمستقبل ، تقول : من ذلك ، رجل كريم ، وامرأة كريمة ، ورجل ظريف وامرأة ظريفة ، فتدخل الهاء في كريمة وظريفة ، لانهما مبنيان على كرمت تكرم فهي كريمة وظرفت تظرف ، فهي ظريفة ، فتدخل الهاء فيه000))(
)0 

04اذا كانت الصيغة نعتاً للمؤنث وألقي المنعوت أدخلت الهاء: 


قال ابو بكر الانباري : (( تقول : امرأة قتيل ، فتقول له بغير هاء ، لأن المعنى مقتولة فصرفت عن مفعولة إلى فعيل ، فإذا ألقيت الاسم المؤنث أدخلت الهاء في النعت فقلت : مررت بقتيلة ، وكذلك إذا أضفتها قلت قتيلة بني فلان ، فيدخلون الهاء ليعلموا أنه نعت مؤنث إذا لم يكن قبله ما يدل على أنه مؤنث فمن ذلك قوله عز وجل: (الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ(المائدة/3 ؛ 000 جعلوها بالهاء كما صيرت اسماً مفرداً))(
)0 

استواء المذكر والمؤنث في صيغة فعيل في القرآن الكريم


بعد البحث الذي أجريته في موضوع استواء المذكر والمؤنث في صيغة فعيل في اللغة أنتقل إلى مناقشة الموضوع والبحث في رحاب القرآن الكريم0 


وردت صيغة ( فعيل ) في مواضع كثيرة من القرآن الكريم مما يستوي فيها المذكر والمؤنث وللعلماء أراء وتعليلات مختلفة حول ذلك 0 ففي قوله تعالى : ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ(الشورى/17 ؛ قال الكسائي ( ت189هـ) : (( ( قريب ) : نعت ينعت به المذكر والمؤنث والجمع بمعنى ولفظ واحد ؛ وقال : وقد بنت العرب 
( فعيلاً ) بغير هاء أيضاً ومنه قوله تعالى : ( وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ(الذريات/29 ؛ ولم يقل عقيمة ، وكذلك دراعة جديد وقد يكون ( فعيل ) أيضاً للجمع فتقول : في الدار نساء كثير))(
)0 


وقال الفراء أيضاً في تفسير تذكير ( قريب ) في قوله تعالى : (إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ(الأعراف/56 ؛ (( ذكرت ( قريب ) لأنه ليس بقرابة في النسب 0 قال ورايت العرب تؤنث القريبة في النسب ، لا يختلفون فيها ، فإذا قالوا : دارك منا قريب ، أو فلانة منك قريب في القرب والبعد ذكروا وأنثوا 0 وذلك أن القريب في المعنى وإن كان مرفوعاً فكأنه في تأويل : هي من مكان قريب ، فجعل القريب خلفاً من المكان ؛ كما قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ(هود/83 0 وقال : ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً( الأحزاب/63 0 ولو أنث ذلك فبنى على بعدت منك فهي بعيدة وقربت فهي قريبة كان صواباً حسنا0 وقال عروة(
): 

عشية لاعفراء منك قريبة      فتدنو ولا عفراء منك بعيد

ومن قال بالرفع وذكر لم يجمع قريباً ولم يثنه 0 ومن قال : إن عفراء منك قريبة او بعيدة ثنى وجمع ))(
)؛ أما قوله : (( ومن قال بالرفع وذكر لم يجمع قريباً ولم يثنه)) فسيأتي تفسيره عند الطبري ، وقد خصصت له مبحثاً في نهاية هذا المبحث 0 


أما الأخفش فقد بنى تفسيره على وجهين : أحدهما جعل فيه (قريب) صفة للرحمة وتابع فيه الكسائي ، وأما الآخر : فقد أول الرحمة على أنها ( المطر) في قوله : (( وإن شئت ، قلت : تفسير الرحمة  هنا ( المطر ) ونحوه ، فلذلك ذكر كما قال تعالى : (وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا(الأعراف/87 0 فذكر لأنه أراد الناس ))(
)0 


وقال الطبري ( ت 310هـ) في تفسير ( قريب ) : (( وهو من خبر الرحمة والرحمة مؤنثة لانه أريد به القرب في الوقت لا في النسب ، والأوقات بذلك المعنى اذا رفعت أخباراً للأسماء أجرتها العرب مجرى الحال فوحدتها مع الواحد والاثنين والجمع وذكرتها مع المؤنث))(
)؛ وسيأتي تفصيله في موضوع الانابة0 


وفسر الزجاج قوله تعالى : ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً( الشورى/17 ، فقال : (( إنما جاز ( قريب ) لأن تأنيث الساعة غير تأنيث حقيقي ، وهو بمعنى لعل البعث قريب ، ويجوز أن يكون على معنى لعل مجيء الساعة قريب))(
)

وقد أورد النحاس رداً للزجاج على الفراء في تفسير ( قريب ) قوله : ((هذا خطأ لن سبيل المذكر والمؤنث أن يجريا على أفعالها))(
)0


بعد هذا العرض يمكن أن أخلص إلى ما ذكره ابن عطية الذي أوجز آراء العلماء في قوله : ((واختلف الناس في وجه حذف التاء من ( قريب ) في صفة الرحمة على أقوال ، منها أنه على جهة النسب أي ذات قرب ، ومنها أنه لما كان تأنيثها غير حقيقي جرت مجرى كف خضيب ولحية دهين ، ومنها أنها بمعنى مذكر فذكر الوصف لذلك ، واختلف أهل القول في تقدير المذكر الذي هو بدل منه فقالت فرقة : الغفران والعفو ، وقالت فرقة : المطر ، وقيل غير ذلك ))(
)0 

إنابة صيغة فعيل في الأفراد والتذكير عن التثنية والجمع


اختصت صيغة فعيل عن غيرها من الصيغ بأن واحدها المذكر ينوب عن التثنية والجمع في الجملة ، قال الكسائي : (( ويكون ( فعيل ) أيضاً للجميع فتقول : في الدار نساء كثير ، وهذه حباب(
) جديد قال الشاعر(
): 

يا عاذلاتي لا تردن ملامتي     إن العواذل لن لي بأمير

فقال ( بأمير ) ، ولم يقل بأميرات وذلك أن جمعه على لفظ (فعيل ) ))(
)0 


وذكر الفراء في تعليقه على بيت عروة بن حزام العذري : 

عشية لاعفراء منك قريبة      فتدنو ولاعفراء منك بعيد

وقال : (( ومن قال بالرفع وذكر لم يجمع قريبا ولم يثنه 0 ومن قال : إن عفراء منك قريبة او بعيدة ثنى وجمع))(
)0 


وقال الطبري في تفسير قوله تعالى: ( إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ(الأعراف/56 : (( والرحمة مؤنثة لأنه أريد به القرب في الوقت لا في النسب ، والأوقات بذلك المعنى إذ رفعت أخباراً للأسماء أجرتها العرب مجرى الحال فوحدتها مع الواحد والاثنين والجميع ، وذكرتها مع المؤنث ، فقالوا : كرامة الله بعيدة من فلان وهي قريب من فلان ، لأن معنى ذلك في مكان قريب منا 0 فإذا حذفوا المكان وجعلوا القرب خلفاً منه ذكروه ووحدوه في الجميع كما كان المكان مذكرا وموحداً في الجمع ، وأما إذا أنثوه أخرجوه مثنى مع الاثنين ومجموعاً مع الجميع فقالوا : هي قريبة منا وهما منا قريبتان ، واستشهد ببيت عروة بن حزام 000فأنت قريبة وذكر بعيداً على ما وصف ، ولو كان القريب من القرابة في النسب لم يكن مع المؤنث إلا مؤنثاً ومع الجمع إلا مجموعاً ))(
)0 


وقال الزجاج في تفسير قوله تعالى : ( وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقا(النساء/69 : ((أي الأنبياء ومن معهم حسنوا رفيقاً 0 و ( رفيقاً ) منصوب على التمييز ، ينوب عن رفقاء ، وقال بعضهم : لا ينوب الواحد عن الجماعة إلا أن يكون أسماء الفاعلين 0 فلو كان (حسن القوم رجلاً ) لم يجز عنده0 


ولافرق بين رفيق ورجل في هذا المعنى ، لأن الواحد في التمييز ينوب عن الجماعة ، وكذلك في المواضع التي لا تكون إلا جماعة ، نحو قولك : هو أحسن فتى وأجمله ، والمعنى هو أحسن الفتيان وأجملهم ، وإذا كان الموضع الذي لا يلبس ذكر الواحد فيه ينبئ عن الجماعة كقول الشاعر علقمة الفحل(
):


بها جيف الحسرى(
)فأما عظامها      فبيض ، وأما جلدها فصليب(
)))(
)
الشاهد : وحد الجلد وقد نبأ عن الجميع من غير لبس لإضافته الى الضمير العائد إلى الجميع ( الجيف ) 0 


وقال ابن عطية في قوله تعالى : ( وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً(النساء/69 ؛ (((رَفِيقاً( موحد في معنى الجمع كما قال : ( ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً(الحج/5 ، ونصبه على التميز وقيل على الحال ، والأول أصوب ))(
)0


وقال ابو البركات الانباري في معنى قوله تعالى : ( وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ(التحريم/4 : (( إنما قال ( ظهيراً ) بالأفراد ولم يقل ( ظهراء ) بالجمع لأن 
( ظهيراً ) على فعيل ، وفعيل يكون للواحد والجمع 0 كقوله تعالى : ( خَلَصُوا نَجِيّاً( يوسف/80 0 وقد يستغنون بذكر الواحد عن الجميع ))(
)0 


من خلال عرض آراء العلماء في إنابة فعيل أخلص إلى القاعدة آلاتية : 

01إن الأوقات إذا كانت مرفوعة خبراً الاسماء أجرتها العرب مجرى الأحوال 0 

02الانابة حالة مخصوصة للصفات المعدولة من مفعول إلى فعيل وليس كل الصفات0 

03تشمل الإنابة المذكر فقط أي مما يستوي من فيعل في التذكير والتأنيث0 
�     كتب الدكتور ابراهيم السامرائي بحثاً بعنوان ( التذكير والتأنيث ، مع تحقيق كتاب التذكير والتأنيث 


      لأبي حاتم السجستاني ) ، ونشر في مجلة رسالة الإسلام العدد 7 ، 8 ، ينظر : ص3 0 


�      ينظر : 2/758 ( المسألة 111 )0 


(� )	    الكتاب 3/241 0 


(� )	    الخصائص 2/415 0 


(� )      التبصرة والتذكرة 2/613 0 


(� )      الكتاب 3/647-648 0 


(� )	    التذكير والتأنيث، مجلة رسالة الإسلام العدد7،8 ص4 .


(� )	    ديوانه 4/102 0 


(7)      التذكير والتانيث 4 0


(�) 	ينظر : المصدر نفسه 4 0 


(�) 	ينظر : المصدر نفسه 16 0 


(*)	 المورفيم : (( أصغر وحدة صرفية ذات معنى على مستوى التركيب )) في فقه اللغة وقضايا العربية – الدكتور سميح ابو مغلي 79.


(�) 	المقايسة : حدها : (( تأثير صيغة ما في بنيتها بصيغة أخرى او بصيغ أخرى ذات علاقة بها ، أي ان بنية الصيغة المتأثرة بغيرها تتغير لتصبح موافقة في وجه او أكثر للصيغة المؤثرة فيها 0 فقه العربية المقارن 123-124 0


(�)	 المصدر نفسه 136 0 


(1)     الكتاب 3 / 647 ، وينظر : شرح شافية ابن الحاجب 2 / 138 ، 141 والكافية 2 / 166 0


(2)     سديس : شاة أتت عليها السنة السادسة – اللسان ( مادة : سدس ) وينظر الغريب المصنف 364 ،   


        الإبل للأصمعي 76، 142 ، المخصص 7125 0  


(3)	خصيف : فيها سواد وبياض لما فيها من صدأ الحديد وبياضه 0 ينظر اللسان ( مادة : خصف)0


(4)	الخريق : من أسماء الريح الباردة الشديدة الهبوب 0 اللسان ( مادة : خرق)0 


(5)	الكتاب 3/ 638،وينظر:شرح شافية ابن الحاجب 2/138 ، 141 ، والكافية 2/166 0 


(6)	المذكر والمؤنث 2/32 ، وينظر : علل النحو 381-382 ، شرح ابن عقيل 2/431-432 0  





(�) 	قتين : قليلة الطعم واللحم ، اللسان ( مادة قتن )0


(�) 	لم أقف على قائله 0 


(3) 	ديوانه 329.


(4) 	المذكر والمؤنث 2/39-40 ، وينظر : المخصص 16/157-158 ، 159-160 0 


(5) 	المخصص 16/154 0 


(6) 	مختصر المذكر والمؤنث 45 0 


(7) 	الحديث في مسند الأمام أحمد 1/101 ، ومجمع الزوائد 9/169 0 


(8)	المذكر والمؤنث 34-35 0 


(9) 	فتيق : أي تفتقت في الخصب 0 اللسان ( مادة : فتق )0 


(�)      تهذيب الألفاظ 128 ، وينظر : المذكر والمؤنث 41 0 


(�)      الكتاب 3/647-648 ، وينظر المخصص 16/154 0 


(�)        حاشية السيرافي على الكتاب 3/647-648 ، ينظر المخصص 16/154 0 


(�)     شرح شافية ابن الحاجب 2/142-143 0 


(�)     المذكر والمؤنث 2/31-32 ، وينظر : المذكر والمؤنث للفراء 4 0 واصلاح المنطق 343 ،  


        المخصص 16/154 ، شرح ابن عقيل 2/431-432 0 


(3)       المصدر نفسة 2/31-32 0 


(�)        معاني القرآن 225-226 0 


(�)       هو عروة بن حزام العذري 0 والبيت ورد في اللآلي 401 0 


(�)        معاني القرآن 1/380-381 0 


(�)       معاني القرآن 2/300 0 


(�) 	جامع البيان في تفسير القرآن 8/148 0 وينظر : أعراب القرآن للنحاس 2/131-132 ، والصحاح ( مادة : قرب) ، مشكل إعراب القرآن 1/294 ، البيان في غريب القرآن 1/365(( وخالف الطبري في أنه ذكر قريب على النسب ؛ أبي ذات قرب كقولهم : امرأة طالق وطامث))0 


(�)	 معاني القرآن وإعرابه 4/396-397 0


(�) 	إعراب القرآن 2/131-132 وينظر الكشاف 2/83 ، الجامع لاحكام القرآن، 7/223-228، وتاج 


          العروس ( مادة : قريب ) 0 


(�) 	المحرر الوجيز 2/411 وينظر إملاء ما من به الرحمن 1/276 0 


(�) 	حباب: جمع حب مثل عش وعشاش 0 تاج العروس ( مادة : حبب )0 


(�) 	البيت في : الخصائص 3/174 بلا شبة 0 


(�)	 معاني القرآن 226 0 


(�)	 معاني القرآن 1/381 0 


(�) 	جامع البيان في تفسير القرآن 8/148 0 


(� ) 	ديوان 40 0 


(�) 	الحسرى : الدابة حاسر وحاشرة وحسير ، الذكر والأنثى سواء ، والجمع حسرى 0 اللسان (مادة   :حسر)0 


(�) 	الصليب : الصلب ضد اللين ، وصلب تصليباً جعله صلباً وقواه وشده 0 تاج العروس ( مادة : صلب)0 


(�)        معاني القرآن وإعرابه 2/73-74 ، 1/83 ، وينظر : معاني القرآن للفراء1/267،268،269 


(�) 	المحرر الوجيز 2/76 0 


(�)	 البيان في غريب اعراب القرآن 2/447 0 





